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ولا تكونوا كالذین قالوا سمعنا وھم لا یسمعون   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ولا تكونوا كالذین قالوا سمعنا وھم لا یسمعون - 20الحلقة :  -واضرب لھم مثلا 

2020 -05-14  

  مقدمة :

، جدید عنوانھ : "واضرب لھم مثلاً"بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، نحن مع برنامج  

    یقول تعالى في كتابھ الكریم :

    ﴿ وَتلِْكَ الأْمَْثاَلُ نَضْرِبھَُا لِلنَّاسِ لعََلَّھُمْ یتَفَكََّرُونَ ﴾

  ]21[ سورة الحشر : 

   ویقول أیضاً : 

    ﴿ وَتلِْكَ الأْمَْثاَلُ نضَْرِبھَُا لِلنَّاسِ وَمَا یعَْقِلھَُا إلاَِّ الْعاَلِمُونَ ﴾

  ]43[ سورة العنكبوت : 

  بعھ القرآن الكریم لإیصال الحقائق إلى الناس .فضرب المثل منھج قرآني أصیل ، یت 

  أخوتي الأكارم ؛ أخواتي الكریمات ؛ بتحیة الإسلام نحییكم السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ . 

نحن معاً في حلقة جدیدة من برنامجنا : " واضرب لھم مثلاً " ، ضیفنا الدائم في ھذه الحلقات المباركة  

  راتب النابلسي ، نرحب بھ بصحبتكم السلام علیكم ورحمة الله . فضیلة شیخنا الدكتور محمد

  الدكتور راتب :

  علیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ ، وبارك الله بكم . 

  الدكتور بلال :

   وبكم سیدي ، جزاكم الله خیراً ، سیدي الآیة في سورة الأنفال تضرب مثلاً بقوم ھؤلاء قال : 

    ینَ قَالوُا سَمِعْناَ وَھُمْ لاَ یسَْمَعوُنَ ﴾﴿ وَلاَ تكَُونوُا كَالَّذِ 

  ]21[ سورة الأنفال : 

    كیف سیدي قالوا : سمعنا وھم لا یسمعون ؟ 
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  طبیعة الإنسان إدراك فانفعال فحركة :

  الدكتور راتب : 

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

  الأمین .

كأن ھذه الآیة قانون قننھ الله ، الإنسان طبیعتھ إدراك ، انفعال ، حركة ، رأى في البستان أفعى ،  

ان عنده متحف رأى بعض الثعابین بحسب دراستھ ، درس الأشیاء بالابتدائي ، والعلوم بالثانوي ، وك

المصبرّة ، بحسب معلوماتھ ومعارفھ یدرك أن ھذا ثعبان ، ولسعتھ قاتلة ، تمیع الدم كلیاً ، عندما أدرك 

  اضطرب .

  الدكتور بلال :

  ھذا الانفعال . 

  الدكتور راتب :

  أدرك فانفعل ، فلما انفعل ھرب أو قتلھ . 

  الدكتور بلال :

  غالباً یھرب سیدي . 

  الدكتور راتب :

  یھرب أفضل . 

فأي إنسان أصابھ شيء ولم ینفعل معنى ھذا أنھ لم یعرف ما الذي أصابھ ، قال لھ الطبیب : فشل كلوي  

، ظنھ وجع رأس ، توقفت الكلیة ، معنى ھذا انتھى ، إدراك ، إن لم یكن ھناك انفعال لا یوجد إدراك ، 

  ون : إدراك ، انفعال ، حركة .وإن لم تكن ھناك حركة لا یوجد انفعال ، قان

  فأنت تستمع إلى آیة قرآنیة ، ولم تتأثر بھا ، أو لم تنطلق إلى تطبیقھا كأنك ما سمعتھا إطلاقاً .

ً ، ابتسم، وقال لك : أنا   ً ، مرتاحا أقرب من ھذا ؛ قلنا لشخص : على كتفك عقرب شائلة ، بقي ھادئا

  یمكنني أن أكافئك علیھا .شاكر لك على ھذه الملاحظة ، وأسأل الله أن 

  الدكتور بلال :

  لم یسمع . 

  الدكتور راتب :

  ما فھم ما قلت لھ إطلاقاً ، أما لو فھم ما قلت لھ ینطلق ، ینتفض ، یخلع ثیابھ فجأة . 



3 

ولا تكونوا كالذین قالوا سمعنا وھم لا یسمعون   

فھذه القاعدة مھمة جداً ، وھذه القاعدة قانون ؛ إدراك ، انفعال ، سلوك ، فإن لم تتحرك لم تنفعل ، وإن  

  لم تنفعل لم تدرك ، أبداً .

تغل بخواطر لا علاقة لھا فأنا عندما أسمع خطبة جمعة ، أو درس علم ، وكنت أثناء الخطبة أش 

ً بالخطبة   ، من بیت إلى قبر ، تحاسب عن كل شيء . ، لا أتأثر ، أما لو علمت أن ھناك موتا

ا كَانوُا یعَْمَلوُنَ ﴾   ﴿ فوََرَبكَِّ لَنسَْألََنَّھُمْ أجَْمَعِینَ * عَمَّ

  ] 93ـ 92[ سورة الحجر :

تنفعل ، وبعد الانفعال یوجد توبة ، فلذلك تمتحن انفعالك بالحركة ، وتمتحن انفعالك بالفھم ، تفھم ،  

  ون .تنفعل ، تتحرك ، ھذا قان

فالإنسان ممكن أن یستمع للحق ، بدرس علم ، بخطبة جمعة ، بجلسة فیھا عالم ، فإذا أنت لم تكن معھ ،  

  وكنت مع حظوظك وشھواتك وخواطرك كأنك لم تسمع شیئاً .

    الدكتور بلال :

   ﴿ سَمِعْنَا وَھُمْ لاَ یَسْمَعوُنَ ﴾

  ]21[ سورة الأنفال : 

  الدكتور راتب :

  یسَْمَعوُنَ ﴾﴿ وَھمُْ لاَ 

  ]21[ سورة الأنفال : 

  إطلاقاً . 

  الدكتور بلال :

سیدي ؛ الخوف من الله انفعال ؟ الخوف ھو حالة انفعال ، إذا كان الإنسان أحمق لا یخاف من الله إذاً  

   ھو غیر مدرك .

  الخوف ھو حالة انفعال و ھو علامة إدراك :

  الدكتور راتب :

اف من الله ، یبدو أنھ ملحد ، قلت لھ : أنت معك حق لا تخاف ، قال : مرة قال لي طالب : أنا لا أخ 

  لماذا ؟ استغرب ! قلت لھ : الخوف إدراك ، إذا لم یوجد الإدراك لا یوجد خوف طبعاً .

كطفل یرى ثعباناً بالبستان یضع یده علیھ ، لا یعلم ما ھذا ، شيء طویل ، وألوانھ جمیلة ، یضع یدیھ  

وجد الإدراك لا یوجد خوف ، فالخوف علامة الإدراك ، علامة إیمانك تخاف منھ ، علیھ ، فإذا لم ی



4 

ولا تكونوا كالذین قالوا سمعنا وھم لا یسمعون   

علامة إدراكك أن ھناك موتاً ، وقبراً ، من بیت إلى قبر ، من زوجة، أولاد ، أصھار ، كنائن ، سھرات 

  ، لقاءات ، سفریات ، سیاحة ، سفر ، وجاھة ، مكانة ، إلى قبر .

تراب دفنوك ، ولو بقوا معك ما نفعوك ، ولم یبقَ لك إلا أنا ، وأنا (( عبدي رجعوا وتركوك ، وفي ال

  الحي الذي لا یموت ))

  [ ورد في الأثر ]

، ما تجد واحداً منھم یعیش مستقبلھأنا أتصور أن الناس في معظمھم یعیشون حاضرھم ، وماضیھم ، وقلّ  

  لماذا ؟ المستقبل فیھ مغادرة الدنیا .

ما شاء الله ! ثریات لا توصف من جمالھا ، سجاد إیراني ، أثاث مذھل ، أثناء  مرة دخلت لبیت معزیاً ، 

  التعزیة أسأل نفسي : من اختار ھذه الثریات ؟ المرحوم .

  الدكتور بلال :

  تحت أطباق الثرى . 

  الدكتور راتب :

ولة أن تعیش من اشترى السجاد ؟ المرحوم ، من اختار ھذا الدیكور ؟ المرحوم ، أین المرحوم ؟ فالبط 

    الآخرة .

(( عبدي رجعوا وتركوك ، وفي التراب دفنوك ، ولو بقوا معك ما نفعوك ، ولم یبقَ لك إلا أنا ، وأنا 

   الحي الذي لا یموت ))

  [ ورد في الأثر ]

كنت مرة في المغرب ، دخلت لشارع ضیق جداً ، في مكناس محل تجاري صغیر مكتوب : صلّ قبل  

  أن یصلى علیك .

  الدكتور بلال :

أدرك نفسك ، سیدي ؛ إذاً الخوف علامة إدراك ، أیضاً الصبر سیدي ، عندما یصبر الإنسان ألیس ھذا  

   علامة إدراك أیضاً ؟

  علاقة الصبر بالإدراك علاقة وثیقة :

  الدكتور راتب :

أنھ لم یدرك النتائج ، طبعاً ، عفواً أذكر أن شخصاً جالساً دخل الجامعة ، الآن الدراسة صعبة ، المعنى  

  أما ھو لو عاش النتائج فیأخذ اللیسانس ، ثم الدكتوراه ، بدخل معقول .
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  الدكتور بلال :

  یصبر عندما یدرك . 

  الدكتور راتب :

بیت ، وزوجة ، وأولاد ، وسیارة ، أي تصور المستقبل مع العلم ، فالإنسان إذا ما فكر بالمستقبل یجد  

  الدراسة متعبة .

  بلال : الدكتور

  لا یصبر علیھا . 

  الدكتور راتب :

  أنت افھم الشيء بنتائجھ ، لا بواقعھ . 

عفواً ؛ أذكر شخصاً كان طموحھ أن یكون متفوقاً بالدراسة ، رفض أن یذھب مع أھلھ أي نزھة طوال  

ً یوجد نتائج ،  السنة ، لا مع أصدقائھ ، ولا مع أھلھ ، أخذ المرتبة الأولى ، وأخذ أعلى مقام ، فدائما

  ومقدمات ، فأي إنسان یتوقع نتائج باھرة بمقدمات تافھة یكون أحمق .

  الدكتور بلال :

  أیضاً سیدي ؛ تضربون مثلاً على كرسي طبیب الأسنان ، الكبیر یصبر. 

  الدكتور راتب :

فھذا الراشد ، یوجد ألم ، یقول لھ : أنت سنك فوق السبعین ، لا تتحمل المسكن ، أو المخدر أبداً ،  

لمصلحتھ ، قد یمسك طرفي الكرسي ولا یصرخ ، أما الطفل فیصرخ ، الطفل ما أدرك أن ھذا العمل 

  لصالحھ .

  الدكتور بلال :

  فالصبر إدراك . 

  الدكتور راتب :

  الكبیر صبر ، الصبر لھ علاقة بالإدراك . 

  الدكتور بلال :

ال ، سلوك ، أیضاً النبي صلى الله علیھ وسلم أیضاً سیدي ما دمنا نتحدث عن ھذا القانون ؛ إدراك ، انفع 

  قال :
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  (( الندم توبة ))

  [أخرجھ البزار وابن حبان والحاكم عن أنس بن مالك]

   الندم ألیس انفعالاً ؟ 

  التوبة النصوح ندم إقلاع و عزم :

  الدكتور راتب :

  والله الحقیقة أنھ یوجد عندنا منظومة من ثلاث فقرات ، ندم ، إقلاع ، عزم ، من ھو التائب ؟ 

ِ توَْبَةً نصَُوحاً ﴾   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا توُبوُا إلِىَ �َّ

  ]8[ سورة التحریم : 

ن تعقد العزم على ألا تفعل ما معنى التوبة النصوح ؟ أن تندم على ما فعلت حقیقةً ، وأن تقلع فوراً ، وأ 

   ھذا مرة ثانیة ، ھذه التوبة .

ِ توَْبَةً نصَُوحاً ﴾     ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا توُبوُا إلِىَ �َّ

  ]8[ سورة التحریم : 

  الدكتور بلال :

  إذاً الندم ھو الإدراك ، أدرك أنھ على ذنب فندم على ما كان منھ . 

  الدكتور راتب :

  ندم .أدرك ف 

  الدكتور بلال :

  فتحرك . 

  الدكتور راتب :

  ترك الذنب ، وعقد العزم ، وتحرك . 

  الدكتور بلال :

  ھذه التوبة النصوح .. نعم سیدي ؛ لو عندنا إلى الآیة : 

  ﴿ وَلاَ تكَُونوُا كَالَّذِینَ قَالوُا سَمِعْناَ وَھُمْ لاَ یسَْمَعوُنَ ﴾

  ]21[ سورة الأنفال : 

    ن الله تعالى أن نكون مثل ھؤلاء القوم .كأن ھذا نھي م 
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  الابتعاد عن المجاملة التي قد تنقلب إلى نفاق :

  الدكتور راتب :

سمعنا ؛ جاملوك ، ما شاء الله ! جلسة فیھا كلمة حق ، ما شاء الله ! والله شيء رائع، لكن لا یفكر إطلاقاً  

دخلھ فیھ شبھة ، علاقاتھ ، حفلاتھ ، أوقات فراغھ ، سفره ، سیاحتھ ، ھناك أشیاء غش أن یغیر ، 

بمعملھ ، بعملھ ، فإذا الشخص لم یتحرك معنى ھذا أنھ لم یفھم ، لكن یوجد أناس أذكیاء یجاملون ، ھذه 

  المقدمة لا تقدم ولا تؤخر .

  الدكتور بلال :

  م یمضي حیاتھ كما یرید دون أي تغییر .وفي الدین قد تنقلب إلى نفاق ، سمعنا ، ث 

  الدكتور راتب :

  الآن الإنسان بذكائھ یجامل من یدعوه إلى الله لكن لا یطبق منھجھ . 

  خاتمة و تودیع :

  الدكتور بلال :

  لن یستفید شیئاً . 

  جزاكم الله خیراً سیدي ، وأحسن إلیكم . 

لقاء أشكر لكم حسن المتابعة كما أشكر لشیخنا ما أخوتي الأكارم ؛ أخواتي الكریمات ؛ في نھایة ھذا ال 

تفضل بھ وأجاد ، أسأل الله تعالى أن نلتقیكم دائماً على خیر وأنتم في أھنأ حال مع الله ، ومع خلقھ ، إلى 

  الملتقى أستودعكم الله الذي لا تضیع ودائعھ .

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ 

   

 


